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   ملامح ال�سراع في �سعر ابن الجزار ال�سرق�سطي )ت 480 هـ(
سعيد بن مسفر المالكي

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبدالعزيز،
جدة، المملكة العربية السعودية

الملخص
يُعــد نتــاج ابــن الجــزار الشــعري مــن الموضوعــات التــي لم تتعــرض لهــا الدراســات الأندلســية الحديثــة كثــراً، إذ قلــا نجــد دراســة 
تهــدف إلى الكشــف عــن جوانــب الإبــداع في هــذا النتــاج الشــعري، كــا أن ديــوان ابــن الجــزار لم يحــظَ باهتــام الباحثــن لمناقشــة القضايــا 
ــب  ــاول جان ــذي يتن ــث ال ــذا البح ــام به ــذا كان القي ــاً، ول ــوى ومضمون ــوان فح ــا الدي ــتمل عليه ــي اش ــددة الت ــاد المتع ــة والأبع المختلف
الــراع في شــعر ابــن الجــزار محــوراً مهــاً في دراســة أدبــه وأدب العــر الــذي عــاش فيــه، وســوف يتنــاول هــذا البحــث الكشــف عــن 
ملامــح الــراع في شــعر ابــن الجــزار، بوصفــه مــن أهــم الأبعــاد الموضوعيــة في شــعره، وقــد جــاء البحــث في مقدمــة وخاتمــة ومحوريــن 
تنــاول الأول بيــان ملامــح الــراع الــذاتي في شــعره، في حــن اهتــم المحــور الثــاني بتوضيــح ملامــح الــراع مــع الآخــر، إضافــة إلى 

مناقشــة أبــرز العوامــل وأهــم الأســباب التــي أدت إلى وجــود ظاهــرة الــراع في شــعره. 
وقــد أثبــت البحــث ضمــن نتائجــه أن الــراع بجانبيــه قــد مثــل ظاهــرة في شــعر ابــن الجــزار، وأن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل 
ــاً - إلى  ــث - أيض ــل البح ــا توص ــعره، ك ــراع في ش ــرة ال ــور ظاه ــهمت في حض ــية أس ــة والسياس ــة والفكري ــخصية والمجتمعي الش

الكشــف عــن جوانــب جديــدة مــن حيــاة الشــاعر وبعــضٍ مــن تفاصيلهــا.
الكلمات المفتاحية: ابن الجزار، السرقسطي، شعر، الراع، ملامح.

المقدمة
ــاة  ــري في حي ــون جوه ــة ومك ــنة كوني ــراع س ال
البــر، يقــوم عــى مجموعــة مختلفــة مــن البواعــث 
والأســباب مــا بــن دينيــة وفكريــة واجتاعيــة ونفســية 
وغــر ذلــك، والــراع في أبســط صــوره لا يكــون إلا 
ــر  ــاً، فال ــا بعض ــع بعضه ــادة يدف ــة متض ــود ثنائي بوج
ــه  ــاة، والحــب يقابل ضــده الخــر، والمــوت نقيضــه الحي
الكــره، فــكل هــذه الثنائيــات المتضــادة تتفاعــل في 
الوجــود لتشــكل حالــة مســتمرة مــن الــراع الأبدي.
ومفهــوم الــراع لا يقــف عنــد هــذه الحــدود، بــل 
ــة التــي  ــه أبعــاداً مختلفــة تتغــر وفقــاً لطبيعــة الحال إن ل
ــي يعــاني منهــا، فــلا  يعيشــها الإنســان، والظــروف الت
يــكاد يتجــاوز مرحلــة مــن مراحــل حياتــه إلا ويواجــه 
نوعــاً جديــداً وتحديــاً آخــر في صراعــه الوجــودي مــع 
هــذه الحيــاة، صراع يــراوح بــن نوعــن، همــا: الــراع 

مــع الــذات والــراع مــع الآخــر. 
والإنســان قــد يــدرك أن فلســفة الوجــود قائمــة 
ــه  ــدأ الــراع ومنظــور التدافــع، فيتشــكل لدي عــى مب
ــة،  ــاده المختلف ــراع وأبع ــول ال ــاص ح ــه الخ مفهوم
فيبــدأ في التعامــل مــع الكــون المحيــط بــه والبيئــة التــي 
يعيشــها وفقــاً لمكونــات المفهــوم الــذي تشــكل في عقلــه 
ــاً  ــر جلي ــر الأم ــد يظه ــراع، وق ــة ال ــه لطبيع ووجدان
عندمــا يكــون ذلــك الإنســان شــاعراً يرســم الوجــود 
وأبيــات  شــعرية  لوحــات  في  المختلفــة  بتناقضاتــه 

ــة. إبداعي
ــن  ــه م ــا تضمن ــزار، ب ــن الج ــوان اب ــر لدي إن الناظ
قصائــد ومقطعــات، يجــد أن هنــاك ملامــح متعــددة 
والعوامــل  ومظاهرهــا  نوعهــا  في  تختلــف  للــراع 
التــي تســببت في وجودهــا؛ لــذا فــإن هــذا البحــث 
يهــدف إلى الكشــف عــن ملامــح الــراع في شــعر ابــن 
الجــزار وذلــك مــن خــلال محوريــن همــا: الــراع مــع 
الــذات، الــذي ظهــرت ملامحــه في قصائــد متعــددة قــام 
ــه في عــدد مــن  ــر صراع ذات ــن الجــزار عبرهــا بتصوي اب
الاتجاهــات، أمــا المحــور الثــاني فهــو: الــراع مــع 
الآخــر والــذي ســار كذلــك في عــدد مــن الاتجاهــات 

ــداث. ــل والأح ــن العوام ــة م ــه مجموع ــبب في وتس
وأبــو بكــر يحيــى بــن محمــد الجــزار السرقســطي 
المتــوفى عــام 408هـــ، يلقــب بالجــزار أو ابــن الجــزار 
انتســاباً لمهنــة الجــزارة التــي كان يمتهنهــا، مــن شــعراء 
سرقســطة وأدبائهــا في المائــة الخامســة، مــدح ملــوك 
ــاد إلى  ــعر وع ــرك الش ــه ت ــم، لكن ــود ووزراءه ــي ه بن
ــد  ــه أح ــد جمع ــه فق ــا ديوان ــزارة، أم ــة الج ــة مهن مزاول
ــذي تضمــن  ــاء الأندلــس في القــرن الســادس، وال أدب
بعــض  أن  كــا  أشــعاره وموشــحاته،  مــن  مجموعــة 
ــادرة  ــه )ب ــاءت في كتاب ــائها ج ــام بإنش ــي ق ــائله الت رس

العــر وفائــدة المــر(.
والحــق أنــه هنــاك بعــض الدراســات المتميــزة التــي 
ســلطت عدســتها نحــو إبــداع ابــن الجــزار السرقســطي 
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ودراســة شــعره، وكانــت في الواقــع نافعــة ومفيــدة لهذا 
البحــث، مــن أبرزهــا دراســة الأســتاذ الدكتــور منجــد 
مصطفــى بهجــت التــي حقــق فيهــا ديــوان ابــن الجــزار 
وقــدم لــه بدراســة فنيــة وموضوعيــة لشــعره، كــا قــام 
الدكتــور العــربي ســالم الريــف بتنــاول الديــوان تحقيقاً 
ودراســة، في حــن قامــت الأســتاذة نجوان كال الســيد 
بتقديــم دراســة شــاملة بعنــوان )الجــزار السرقســطي: 
ــة دار العلــوم  ــه وأدبــه( في رســالة ماجســتر بكلي حيات

بجامعــة القاهــرة.
ــن  ــاج اب لكــن في ظــل وجــود هــذه الدراســات لنت
الجــزار الشــعري، تبقــى الحاجــة - في رأيــي- قائمــة 
التــي  المتخصصــة  الدراســات  مــن  مزيــد  لإجــراء 
ــداع  ــد مــن جوانــب الإب تهــدف إلى الكشــف عــن مزي
في هــذا النتــاج الشــعري، فمحتــوى ديــوان ابــن الجــزار 
ــات  ــال الدراس ــن بمج ــن المهتم ــى الباحث ــرض ع يف
الأدبيــة الأندلســية تكثيــف مناقشــة القضايــا المختلفــة 
الديــوان  عليهــا  اشــتمل  التــي  المتعــددة  والأبعــاد 
فحــوى ومضمونــاً، ولــذا فقــد كان هــذا الأمــر- في 
ــث،  ــذا البح ــام به ــاً للقي ــخصياً مه ــاً ش ــري- باعث نظ
الــذي يتنــاول الكشــف عــن ملامــح الــراع في شــعر 
ابــن الجــزار، بوصفــه أحــد أهــم الأبعــاد الموضوعيــة في 

ــعره. ش
عليــه  ارتكــز  التــي  الدراســة  منهــج  عــن  أمــا 
ــرب  ــو الأق ــاتي ه ــج الموضوع ــد كان المنه ــث، فق البح
ــة  ــراءة تحليلي ــبر ق ــك ع ــعري، وذل ــص الش ــة الن لمعالج
الــرؤى والأفــكار  تتضمــن  التــي  التعبريــة  للأطــر 
ــن  ــة اب ــراع في تجرب ــح ال ــة بملام ــدلالات المتعلق وال

الجــزار الشــعرية.
ــد  ــون ق ــر أن أك ــي القدي ــن الله الع ــو م ــاً أرج ختام
ــة واضحــة لملامــح الــراع في شــعر ابــن  قدمــت رؤي
الجــزار السرقســطي، وأن يكــون التوفيــق قــد حالفنــي 
فــإن كان كذلــك، فذلــك فضــل  البحــث،  في هــذا 
ــعيت،  ــد س ــك، فق ــر ذل ــة، وإن كان غ ــن الله ونعم م
ــه إدراك  ــس علي ــعى ولي ــرء أن يس ــى الم ــل: ع ــا قي فك
النجــاح، فالتوفيــق والنجــاح مــن عنــد الله - ســبحانه 

ــالى. وتع

المحور الأول: ملامح صراع الذات
"إدراكات  بأنهــا  الــذات  النفــس  علــاء  يُعــرّف 
التصــورات  أو  الإدراكات  وهــذه  لنفســه،  الفــرد 
ــا  ــه له ــه وفهم ــرد ببيئت ــبرة الف ــلال خ ــن خ ــكل م تتش

بشــكل خــاص)1("، ولــذا فــإن أغلــب الأحــداث في 
البيئــة المحيطــة للإنســان والتــي تكــون ملتصقــة بــه 
ــع  ــل م ــي تتفاع ــه الت ــى ذات ــس ع ــاشر تنعك ــكل مب بش
تلــك الأحــداث وتتأثــر بهــا، وقــد يكــون المبــدع أكثــر 
إنســان يرجــم ردود فعــل ذاتــه تجــاه هــذه الأحــداث، 
فيعــبر عــن ذلــك بشــكل واضــح في نتاجــه الإبداعــي، 
فالرســام تعكــس لوحاتــه نظرتــه للعــالم مــن حولــه 
أبياتــه  عــبر  والشــاعر  الــذاتي،  تفاعلــه  وتصــور 
ــاعره  ــة بمش ــود ممزوج ــه للوج ــور رؤيت ــده يص وقصائ
ــة الطابــع.  وأحاسيســه، ســواء أكانــت ســلبية أم إيجابي
لكــن تلــك المشــاعر والأحاســيس ذات الطابــع 
الســلبي، تكــون - في رأيــي - أكثــر وضوحــاً وأثــراً 
ــل  ــة بفع ــون ناجم ــا تك ــه؛ لأنه ــاعر وإبداع ــاج الش في نت
معانــاة حقيقيــة لذاتــه ومعايشــة واقعيــة مــرت بهــا، 
ــل أحــد  ــه يمث ــاعر و ذات ــن الش ــي ب فالــراع الداخ
عنــاصر التجربــة الشــعرية التــي يتميــز بهــا شــاعر عــن 
آخــر، وهــي تختلــف في ملامحهــا ومظاهرهــا والبواعث 
الدافعــة لهــا مــن شــاعر لآخــر، وفقــاً لحجــم الــراع 

ــاعر. ــيه ذات الش ــذي تقاس ال
وابــن الجــزار السرقســطي من الشــعراء الأندلســين 
ــه  ــور صراع ــددة لص ــح متع ــا ملام ــون لن ــن ينقل الذي
مــع ذاتــه، إذ نجــد ذات الشــاعر تقــاسي مجموعــة مــن 
ــؤلم  ــع الم ــل الواق ــه بفع ــت بحيات ــي عصف ــرات الت المؤث

الــذي كان يعيشــه ويعــاني ســطوته.
مــن  بالكثــر  الجــزار  ابــن  ذات  منيــت  لقــد 
الإخفاقــات المتتاليــة، بعــد أن حاولــت التعلــق بشــمعة 
الأمــل ومشــعل الطمــوح، لكنهــا أدركــت الواقــع 
المريــر الــذي تواجهــه في محيطهــا المــيء بالانكســارات 
والعثــرات، فأصبحــت ذات ابــن الجــزار تقــاسي جــراء 
ذلــك، فهــي تــرى غرهــا قــد أرضعتــه الحيــاة مــن 
ــه بذلــك، وهــو مــا يُؤخــذ  ثديهــا المــدرار وضنــت علي
عــى الشــاعر في التفويــض للقضــاء والقــدر، وســوف 
نجــد عــبر أبياتــه أوجهــاً كثــرة في هــذا الســياق، لقــد 
غــدت ذات شــاعرنا تمــوج في دائــرة مــن صراع البقــاء 
ــة  ــه الغاي ــد في ــات تتصاع ــا متناقض ــع فيه ــذي تتجم ال
ــاع  ــك إلى ق ــا كذل ــل به ــه، وتص ــا ذات ــمو إليه ــي تس الت
ــد صراع  ــاة وقواع ــات الحي ــع تجاذب ــد بواق ــط ومقي محب
البقــاء، التــي لا تتجــه بوصلتهــا إلا لمــن يملــك زمــام 

)1( Shavelson, R. J. Hubner, J. J. and Stanton, 
G.C. 1976. Self concept validation of construct 
interpretations. Review of Educational Research. 
46 )3(: 407-441.
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ــك:  ــن ذل ــبراً ع ــزار مع ــن الج ــول اب ــا، يق ــر فيه الأم
مَقســومُ وَرزقــه  الحرَيــصُ  يَســعى 

ــمُ ــب وَخي ــه الخصَي ــرصُ مَرتعُ وَالح
ــى ــظ الغن ــرؤ حَ ــزم ام ــالَ باِلحَ ــو ن لَ

مــاتَ الفَتــى الكَســلانُ وَهُــوَ عَديــمُ
ــن ــوَ كائ ــا هُ ــكُل م ــاء بِ ــبقَ القَض سَ

فمــن النهُــى التَفويــضُ وَالتَســليمُ
عِبــاده بَــنَ  الأرَزاق  ــمَ  قَسَّ قَــد 

رَحيــمُ باِلعِبــاد  رَؤوف  رَبٌ 
حــرص الفَتــى سَــببٌ إلِى حِرمانــهِ

شــومُ يُــدرك  لَيــسَ  مــا  وَطلابُــهُ 
تُقــم لَم  الدَنيــة  دُنيــاي  بــال  مــا 

مَحــرومُ؟! مفــوهٍ  أَكلُّ  أَودي 
الُمنــى وَرُخمــتِ  واحدهــا  نُوديــت 

الرَخيــمُ وَراءه  النـِـداء  بئــس 
ــال أَصبَــح مُقعــدي قَــدرٌ عــن الآم

وَمُقيــمُ مُقعَــدٌ  المقــادرِ  وَمِــن 
لا تَجزَعــي يــا نَفــسُ إنِْ خَطــبٌ عَــدا

وَيَقــومُ تــارَةً  يَعثــر  فَالحـُـر 
ــعٌ ــري راضِ ــأن غَ ــب بِ ــسَ العَجي لَي

مَفطــومُ وَأَنَّنــي  الُمــراد  ثّــدي 
مــــان بأَِهلِهِ  مُتَقَـلــب فَكَـــــــــــذا الزَّ

لا البُـــؤسُ فيهِ وَلا النـَــعيمُ يَــــدومُ)1(
ــابقة،  ــات الس ــبر الأبي ــزار، ع ــن الج ــق اب ــد أطل لق
الــراع  مــن  متتاليــة  زفــرات  في  ذاتــه،  صرخــات 
أبياتــه  يبــدأ  فهــو  الشــاعر،  يعيشــه  الــذي  الداخــي 
بحالــة مــن الرضــا بالقــدر الإلهــي الــذي لا يملــك 
الإنســان أمامــه ســوى التســليم، لكــن ذاتــه، بعــد 
ذلــك، تنتفــض في وجــه هــذه الدنيــا التــي لم تعطــه حقــه 

بالرغــم مــن الإمكانــات التــي لديــه، فيقــول: 

ــم ــية لَم تُقـ ــاي الدَنـ ــال دُنيـــ ــا بــــ م
أَودي أَكــــلُّ مَفــــــــوهٍ مَحــــــروم؟!
ثــم يواصــل ابــن الجــزار في الأبيــات التــي تــي ذلــك 
وصــف ملامــح صراع ذاتــه مــن أجــل البقــاء والأخــذ 
بحظهــا في هــذا الكــون الــذي يــرى بأنــه قلــب لــه ظهــر 
المجــن، وأهــدى غــره ســبل الغنــى وأســباب الثــراء، 

السرقســطي، أبــو بكــر يحيــى ابــن الحــزار، 2008م، ديــوان   )1(
ــة  ــن(، دراس ــدة المُحاس ــن وعم ــة المَحاس ــزار )روض ــن الج اب
الكتــب  عالــم  ط1،  بهجــت،  مصطفــى  منجــد  وتحقيــق: 
هــذا  علــى  البحــث  اعتمــد   .134 ص  الأردن،  الحديــث، 

الديــوان.

ــه  ــاعر في تبرم ــى الش ــذ ع ــن المآخ ــا م ــا أشرن ــو ك وه
وتســخطه مــن تصاريــف الحيــاة، وعــدم التســليم لأمــر 
الأبيــات  تلــك  فيضمــن  وتعــالى،  ســبحانه   - الله 
مــن  يهــدئ  لكــي  ونفســه  ذاتــه  إلى  وجهــه  خطابــاً 

ــلًا:  ــا، قائ ــل داخله ــث الأم ــا، ويبع روعه
عَــدا إنِْ خَطــبٌ  نَفــس  يــا  لا تَجزَعــي 

وَيَقــومُ تــارَةً  يَعثــر  فَالحُــر 
راضِــعٌ غَــري  بـِـأن  العَجيــب  لَيــسَ 

مَفـطـــومُ نـــي  وَأَنَّ الُمـــراد  ثّـــدي 
فَكَــــــذا الـزَمــــــان بأَِهـــــلِـهِ مُتَقـــَلـــب

لا البُــــــؤسُ فيهِ وَلا النعَــــــــيمُ يَـــــدومُ

تلونهــا  في  الدنيــا  مســايرة  الجــزار  ابــن  حــاول 
وتقلــب أحوالهــا، لكنــه لم يســتطع أن ينــال حظــه منهــا، 
ــل  ــتطع فع ــه، ولم يس ــذت ذخرت ــل، ونف ــه الحي إذ أعيت

شيء، يقــول في ذلــك:
نهــا تَلوُّ للدُنيــا  نــت  تَلوَّ إنِي 

وَاحتلــتُ دَهــري فَــا أَجدتنــي الحيــلُ
وَلَيــسَ يَحظــى بسَِــعد  الُمشــرَي  أَبَداًمَــن 

زحـــلُ)2( بُرجِــهِ  عَــن  مُنتَقِــلًا  لَيــسَ 

لقــد ظــل الــراع بــن ابــن الجــزار وذاتــه مســتمراً، 
فذاتــه تتــوق إلى نيــل المنــى وبلــوغ المعــالي، لكــن الواقــع 
اعتــاد أن يديــر لــه ظهــره، ويقــف حائــلًا أمــام تحقيــق 

تطلعــات ذاتــه وبلــوغ أمانيهــا، فيصــف ذلــك قائــلًا:
وَاللَيــالي للمعــالي  وَأَطمَــحُ 

تقــرُّ بــاع همتــيَ الطُمــوحِ عَمــــا 
الخطــيِّ خُطــا   قَــرُت  وَقَــد 

أُؤملــه فَكَيــــف خُطـــــــا الَمديـــحِ)3(
إن ذات ابــن الجــزار تــرى بــأن صراعهــا الداخــي، 
وعــدم قدرتهــا عــى نيــل غاياتهــا وطموحاتهــا بســبب 
ــذا  ــك، ل ــق ذل ــت دون تحقي ــي حال ــالي الت صروف اللي
ــر،  ــا المري ــكو واقعه ــاسي وتش ــاني وتق ــت تع ــد ظل فق
فلــم تجــد ذات ابــن الجــزار مــن يقاســمها تلــك الهمــوم 
التــي أورثتهــا ذلاً ومهانــة، حتــى تمنــت المــوت ورأت 
ــان  ــال الزم ــي ن ــا الت ــزاً لمكانته ــاً وع ــاً أبدي ــه خلاص في

منهــا وحــط مــن قدرهــا، يقــول معــبراً عــن ذلــك: 
فيــهِ الأيَــام  أَقــرَُ  زَمــان 

ــوحِ ــن عُمــر ن ــا حَكــوا عَ كَأَطــولِ م

)2( ديوان ابن الجزار، ص 127.

ديوان ابن الجزار، ص 129.  )3(
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ذُعــراً الولــدان  لهولــه  يَشــيب 
الضَيــح في  مَــن  حَيُّــه  وَيحســد 

حَتّــى وَالذُعــر  الأذَى  لَقَــد شــمل 
ريــحِ كُلُّ  مِنــا  الطــودَ  يَهــز 

إلا أَشــكوه  لمَِــن  أَشــكو  فَــا 
الِجريــحِ إلِى  الصَحيــح  يَشــكو  كَــا 

هُمومــي يُقاســمني  خَلــقٌ  وَلا 
مُســرَيح شَــكوى  فَأشــكوهن 

ِفَــزُرْ يــا مــوتُ أَو يــا نَفــسُ فيــي
روحــي للمــوت  تَعتَــدي  وَإلِا 

إذِا مــا  العَيـــشُ قــادَ   إلَِيـــــــك ذُلاً
فَــإنَِ العـــــزَّ في الَمـــــــوت الُمريـــــحِ)1(
لقــد رأينــا في الملمــح الســابق أن ابــن الجــزار عــاش 
ــن  ــبر ع ــد كان يع ــاء، وق ــل البق ــن أج ــاً م ــاً ذاتي صراع
ذلــك بإيــاءات تشــر إلى أن ذاتــه قــد اشــتعلت ألمــاً 
ــه وأوصــدت  ــا التــي أعرضــت عن وحــسرة عــى الدني
الأبــواب في وجهــه، وهــو أمــر- في رأيــي- يتنــافي مــع 
مبــدأ التســليم بالقضــاء والقــدر، لكــن جانــب الــراع 
الــذاتي يشــتد وضوحــاً في شــعر ابــن الجــزار عندمــا 
تظهــر حالــة الفقــر التــي كان يعيشــها وســعيه الــدؤوب 
ــى  ــادر ع ــأتِ المص ــف لم ت ــال، وللأس ــن الم ــث ع للبح
ترجمــة موســعة لتفاصيــل حيــاة ابــن الجــزار، فقــد أورد 
ــه )المغــرب( بأنــه »كان في دكان  ــه ابــن ســعيد في كتاب ل
الشــعر...«)2(،  بقــول  نفســه  فتعلقــت  اللحــم  يبيــع 
والمقــري  )الذخــرة(  في  بســام  ابــن  فعــل  وكذلــك 
في )نفــح الطيــب( والتجيبــي في )زاد المســافر(، إذ لم 

ــزار)3(. ــن الج ــة اب ــتفيضوا في ترجم يس
غــر أن شــعر ابــن الجــزار يوضــح بجــلاء معاناتــه 
هــذا  مــن  للتخلــص  الحثيــث  وســعيه  الفقــر  مــع 
مســتمر  شــقاء  إلى  حياتــه  حــول  الــذي  الكابــوس 

ديوان ابن الجزار، ص 129 - 130.  )1(
ــي  ــرب ف ــي، المُغ ــن عل ــن ب ــور الدي ــن ن ــو الحس ــي، أب الأندلس  )2(
حلــى المغــرب، 1993م، تحقيــق : شــوقي ضيــف، ط4،  دار 

ص444.  ج2،  القاهــرة،  المعــارف، 
انظــر: 1. الشــنتريني، أبــو الحســن علــي بــن بســام، 1997م،   )3(
الذخيــرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة، تحقيــق: إحســان عبــاس، 
دار الثقافــة، بيــروت، القســم الثالــث، المجلــد الثانــي، ص905-

.907
2. المقــري، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد، 1988م، نفــح 
إحســان   تحقيــق:  الرطيــب،  الأندلــس  غصــن  فــي  الطيــب 

.152 ص  ،ج4،  بيــروت  صــادر،  دار  عبــاس، 
زاد  1980م،  إدريــس،  بــن  صفــوان  بحــر  أبــو  التجيبــي،   .3
المســافر وغــرة الأدب الســافر، تحقيــق: عبدالقــادر محــداد، 

ص140.  بيــروت،  الرائــد،  دار 

ــى  ــد الأدن ــم بالح ــل أن ينع ــن أج ــل م وصراع متواص
ــة  ــح حال ــاً توض ــد أورد أبيات ــش، فق ــاف العي ــن كف م
الفقــر التــي كان عليهــا والــده الــذي عجــز عــن ســداد 
خــراج الأرض التــي قــام باكرائهــا، مشــراً إلى أنــه 
ورث الفقــر عــن والــده واقتفــى أثــره في ذلــك، فيقول:

عِثــار مِــن  لَعــاً  جَعفــرٍ  أَبــا  يــا 
قَــراري يُقــرُّ  فَــا  وَغَياثــاً 

ــى ــنّ يحي ــدك الق ــمع لعب ــيدي اس سَ
الأخَبــارِ مِــن  مُضحــكاً  خَــبَراً 

لعَمــري وَكان  والــدٌ  لي  كانَ 
داري باِلفلاحــة  العــر  بَنــي  في 

وَالبحـــ الــبر  الــرأي تاجــرَ  ناقــصَ 
التجــارِ في  فــارِسٌ  وناهيــك  ـــر 

سَــلياً اللديــغ  ســمي  مــا  مثــل 
جــارِ ذاك  عَــى  بَعــده  وَأَنــا 

وَكَـــــذا يَسلـــــك النجَيـــب وَيَقفــــو
نَهــــــجَ   آبـــــائه   عـَلـى   آثــــــــــارِ)4(
وقصائــده، وربــا مثــل ذلــك محــوراً ومنطلقــاً لبنيــة 
الــراع الــذاتي عنــد ابــن الجــزار، عــى »اعتبــار أن المال 
ســبب مهــم مــن أســباب الرضــا الداخــي والهــدوء 
ــة«)5( التــي  النفــي المطلــق وســكون المطالــب الداخلي
لا شــك أن الفقــر يؤجــج حضورهــا وإلحاحهــا في 
ذات الإنســان فتصبــح مصــدر ألم ومبعــث أســى، وقــد 
ــار  ــا أش ــاراً مثل ــاً وع ــر مثلب ــك الفق ــداء ذل ــا أع يراه

ــه: ابــن الجــزار في قول
كائــنٌ ذَلـِـكَ  وَعَــلَّ  ابتَليــت  وَلَــو 

اســتجداءِ ذا  ت  عــرَّ مــا  باِلفَقــر 
اســتَطعَموا الُمرسَــلون  وَالأنَبيــاءُ 

بَــلاء كُلَّ  الفَقــر  بـِـداء  وَبُلــوا 
أَولَيــسَ موســى قَــد تَوَخــى قَريَــةً

إبــاء بـِـكُلِ  فَأَبَــت  مُســتَطمِعاً 
لا عــــــارَ يَلحَــــق ساعــياً في عيشــه 

ِما لَــــــم يجئ في سَعــــيه  بخنــــــاء)6(
ولابــن الجــزار أبيــات تشــر إلى غمــرة الــراع 
التــي تعيــش فيهــا ذاتــه الوثابــة والمتطلعــة إلى اكتســاب 
ــر  ــة ملحــة لمواجهــة شــبح الفق ــاً مــن رغب ــال منطلق الم

ديوان ابن الجزار، ص 142.  )4(
المناعــي، مبــروك، 1998م، الشــعر والمــال: بحــث فــي آليــات   )5(
الإبــداع الشــعري عنــد العــرب مــن الجاهليــة إلــى نهايــة القــرن 
الغــرب  ودار  منوبــة  الآداب  كليــة  منشــورات  ط1،  الثالــث، 

الإســلامي، تونــس، بيــروت، ص384. 
ديوان ابن الجزار، ص 113.  )6(
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مــن  للفــرار  الأمــر  تطلــب  إن  بالنفــس  والمخاطــرة 
هــذا الكابــوس المخيــف، فالمــال الــذي تكــرر ذكــره في 
هــذه الأبيــات كان في نظــر ابــن الجــزار كل شيء، فهــو 
ــازل  ــة الــرف ومن ــه الــذي يوصلــك إلى مرتب يــرى أن
العــلا ومراتــب المجــد، فحيــث يكــون المــال فــإن جميــع 

ــاً ذلــك: ــال، يقــول واصف ــدو ســهلة المن ــب تب الرغائ
يُعــد شَريــفَ القَوم ذو المــال لا الَّذي

قَــد اكْــدى وَإنِ كُانتْ عُلًا وَمَناسِــبُ
مُعظَــاً كانَ  الَمــرءُ  وَباِلأصَغَريــن 

وَمــا أَصغــراه اليَــوم إلِا الَمكاســبُ
لَــهُ مُقتَنيــاً  للِــال  جامِعــاً  فَكُــن 

ــبُ ــلا وَمَراتِ ــرٌ في العُ ــكَ ذك ــن لَ يَكُ
دَراهِــمٍ بغَِــرِ  الدُنيــا  طَلــبَ  وَمَــن 

الَمطالــبُ عَلَيــهِ  تَبعــدْ  ــةٍ  هِمَ وَلا 
فَهــوّن عَلَيــكَ الهـَـول في جَنــبِ جَمعِها

ــبُ ــمَّ الرَغائ ــالُ ثَ ــون الم ــث يَك فَحَي
وَمَــن لَم يُاطــر في الجسَــيم بنِفَسِــهِ

يَعــش مكدياً وَالفَقــر بئس الُمصاحبُ
فَعــش مكدياً إنِ شــئتَ أَو عش مُملكاً

فَلَيسَ   بغَِرِ    المال   تَدنو    المآدبُ)1(
ــت  ــزار دفع ــن الج ــها اب ــي عاش ــر الت ــة الفق إن حال
بــه إلى أن يســتجدي بشــعره في القصائــد المدحيــة التــي 
وجههــا للأمــراء والأعيــان والوجهــاء، فيذكــر بــأن 
ــاء  ــدراً للعط ــري، كان مص ــر العام ــة زه ــم المري حاك
الــذي خفــف عليــه قســوة الدنيــا وشــحها نحــوه، 

ــه: ــك في قول وذل
بمَِــكارمٍ أَنعشــتني  ــذي  الَّ أَنــتَ 

الإحصــاء عَــن  فَواضلهــا  جَلَّــت 
عِندَمــا المــبرة  حُلَــلَ  وكَسَــوتَني 

غِطائــي فَكُنــتَ  الدُنيــا  كَشَــفتني 
مَنطقِــي بَدائــع  مِــن  فَلأكســوَنَّكَ 

ثَنــاءِ بتــبر  مُطَــرَزَةً  حُلَــلًا 
تي مُــدَّ تَراخَــت  مــا  شــكرنَّكَ  ولأَ 

شُــكر الرِيــاض لوِاكـــــــف الأنَواءِ)2(

ولا شــك أن المــال كان المحــرك الأول لابــن الجــزار 
لقــول مدائحــه، ولــذا فإنــه عمــد في كثــر مــن مدائحــه 
ــه،  ــن ب ــدم الض ــال وع ــاء الم ــدوح لإعط ــز المم إلى تحفي

وربــا يتضــح ذلــك مــن قولــه:

ديوان ابن الجزار، ص 71.  )1(

ديوان ابن الجزار، ص 70.  )2(

وَلا يُفنيــه  المــالِ  ابِتـِـذالُ  لَيــسَ 
اللــومُ اللَئيــم  كَــف  في  يُبقيــهِ 

لَــهُ تَبقــى  محامــدٌ  الكَريــم  حَســبُ 
مَذمــومُ ــهُ  بأَِنَّ اللَئيــم  وَكَفــى 

نـَـت زُيِّ جــودك  سَــاءَ  رَأَيــت  لَمــا 
مَســجومُ نوؤهــا  جــودٍ  بنِجُــومِ 

أَرسَــلتُ شَــيطانَ افِتقِــاري سامِعـــــاً
فَلَعلـــه    بشِهابهـــــا   مَرجــــــــــــومُ)3(
وربــا يكــون هــذا التعلــق بالمــال وتحفيــز الممــدوح 
ــر  ــه، غ ــعراء علي ــاد الش ــا اعت ــه مم ــه وإعطائ ــى بذل ع
ــي وردت  ــار الت ــة الانكس ــو نغم ــر ه ــت للنظ أن اللاف
في ســياق بعــض تلــك المدائــح، فظهــرت فيهــا معــاني 
ــك -  ــس ذل ــكوى)4(، ولي ــتعطاف ودلالات الش الاس
الــذي  الــذاتي  للــراع  نتيجــة  ســوى  نظــري-  في 
ذاتــه  قــدرة  عــدم  ظــل  الجــزار في  ابــن  منــه  يعــاني 
عــى تحقيــق مطالبهــا وتنفيــذ رغباتهــا، فهــي تتــوق 
ــال  ــة الم ــاذ إلى بواب ــر والنف ــود الفق ــن قي ــرر م إلى التح
ــة للإنســان  ــات الداخلي ــن الرغب ــراء، فالــراع ب والث
ــاتي يــؤدي إمــا إلى التمــرد عــى المجتمــع  والواقــع الحي
ــة  ــا إلى النزع ــه، وإم ــه ومبادئ ــاً لقيم ــة وتقويض شراس
ــزواء الاجتاعــي، يقــول  والخضــوع والانكســار والان
ابــن الجــزار في إحــدى مدائحــه وقــد وصــل إلى درجــة 
شــديدة مــن الانكســار والانهزاميــة والإخفــاق الــذاتي: 

بقَِصــدي مســؤولٍ  أَحَــق  فَأَنــت 
بابــه عَلَيــهِ  قَرَعــت  مَــن  وَأَفضــلُ 

كِتابــاً أَشــكو  مــا  تُ  صَــرَّ وَقَــد 
جَوابــه بـِـهِ  تَجــود  مــا  فَصــرّْ 

أَن عَســى  منكــم  فُرضــةٌ  وَإلِا 
جِرابــه يَحيــى  مــلا  لَقَــد  يَقــال 

طــامٍ البَحــر  لُــجُّ  الأوَشــال  مِــن 
ــحابه ــط السَ ــن نق ــيل مِ ــضُ السَ وَفَي

غَريــقٍ مُضطَــرٍ  دُعــاء  دَعــاكَ 
ــه)5( ــه    مُجـــابــــــ ــو   أَنّ دَعَوت وَيَرج
ــل  ــاً يتوس ــاً - أبيات ــياق - أيض ــذا الس ــول في ه ويق
فيهــا إلى الوزيــر ابــن حســداي أن يمــن عليــه بالفضــل 
والمــال، فقــد كان مضطــراً إلى ذلــك لكــي يحفــزه عــى 

بــذل المــال لــه، فيقــول:

ديوان ابن الجزار، ص 135 - 136.  )3(
ــم  ــي، ط 4، دار العل ــخ الأدب العرب ــر، 1982م، تاري ــروخ، عم )4( ف

ــروت، ج5، ص102.  ــن، بي للملايي
ديوان ابن الجزار، ص 135 - 136.  )5(
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أَبــا الفَضــل لا ترتــب بفِضلــك إننــي
ــز ــذر في الحَف ــر يُع ــك وَالُمضطَ حَفَزت

رُتبَــةً التَقَــدم  للمــرء  كانَ  إذِا 
عَجــز عَــن  فَالتَأخُــرُ  مِنــهُ  بُــدَ  وَلا 

لِأنََّنــي الكَريــم  هَــز  مِــن  بُــدَ  وَلا 
رَأيـت الحسـام العَضب أمضى لَـدى الهزَ

بطَِبعــه الكَريــم  يَســتَغني  كانَ  وَلَــو 
عَن الهز لاستَغنى الجوَاد  عَن  الهمَز)1(
لكــن ابــن الجــزار في أثنــاء هــذا الانكســار النفــي 
ــال  ــاب الم ــه في اكتس ــق رغبات ــذاتي لتحقي ــراع ال وال
ــك  ــع ذل ــروف في واق ــر، والظ ــد تغ ــت ق ــد أن الوق يج
الوقــت لم تعــد مواتيــة لبــذل المــال وإعطــاء المكرمــات، 

ــه: فــرح بذلــك في قول
شَــحيحِ زَمَــنٍ  مِــن  الجــود  أَروم 

وَصَعــبُ الــروم تَوقيــف الجُمــوحِ)2(

لقــد أدرك ابــن الجــزار أن الجــود أصبــح في عــره 
ــم  ــاها التجه ــد كس ــم ق ــن يقصده ــوه م ــاً، ووج سراب
والكآبــة، ولــذا فإنــه في الأبيــات الآتيــة يحــاول بشــفافية 
ومصارحــة مخاطبــة ذاتــه التــي قهرهــا الارتهــان بواقــع 

يلفــه الإحبــاط وخيبــة الأمــل، فيقــول: 
حَيمــي مُشــتاقاً  زُرت  وَحَتّــى 

وَالكَآبــه التَجَهُــم  لي  فَأَظهــرَ 
نيــل لطُِــلاب  زِيــارَتي  وَظَــن 

حِجابــه لي  وَغَلــظ  فَنافــرني 
تجــــافى مــن   العَليــة   الِهمَــم  وَذو 

اجِتنِابــه)3( يَبغــى  مَــن  كُل  ـب  وَجَنّـَ
ــاك  ــأن هن ــزار ب ــن الج ــد اب ــدى قصائ ــف إح وتكش
ــذا  ــف له ــل مختل ــذاتي، وفص ــه ال ــر لراع ــاً آخ ملمح
ــو  ــه ه ــذي أصاب ــرض ال ــد كان الم ــده، فق ــب عن الجان
الباعــث عــى اســتمرار هــذا النــوع مــن الــراع، فقــد 
تســبب لــه هــذا الســقم في معانــاة عجــز عــن مداواتهــا 
الأطبــاء، حتــى تغــرت ملامحــه وتبدلــت أحوالــه، 
فرفــع شــكواه إلى الله - ســبحانه وتعــالى - لكــي يلصه 
مــن هــذا الألم والمــرض الــذي عصــف بحياتــه، ولعلنــا 
ــاد  ــن أبع ــس ب ــة النف ــة حرك ــات التالي ــظ في الأبي نلح
الألم الممــزوج بالإحبــاط والأمــل في آخــر الأبيــات 
الــذي يبعثــه التعلــق بــالله وترقــب حضــور الأحبــة 

ديوان ابن الجزار، ص 121 - 122.  )1(
ديوان ابن الجزار، ص 129.  )2(
ديوان ابن الجزار، ص 119.  )3(

ــا كان ذلــك ممــا يســعف  والاشــتياق إلى رؤيتهــم، فرب
ــار،  ــا تنه ــف وأركانه ــا تضع ــدت قواه ــي ب ــذات الت ال

ــاً هــذا المشــهد:  ــن الجــزار واصف يقــول اب
تَــوالى عَــيَّ السَــقمُ عامــاً فَحَطَنــي

عَــى رَغــم أَنفي عَن جِــدى صحتي حِطا
وَكُلهُــم الأسُــاة  مُعانــاة  وَطالَــت 

خَبطــا علتــي  في  عَشــواء  خابـِـطٌ  عَــمٍ 
ــةً دَمَويَّ علــةً  يَراهــا  فَهَــذا 

خِلطــا خالَطَــت  مَــرَةً  يَراهــا  وَهَــذا 
غَــره إنِ ســيل  ثــم  هَــذا  يُعانيــك 

أَخَطــا لَقــد  الُمصيــب  كانَ  وَإنِ  يَقــول 
فَلَــو أَبــرَتْ عَينــاك لَــونَي أَغــبَراً

وَانحَطــا تَغَــر  قَــد  وَجهــي  وَرَونَــق 
لَيلِــهِ ذَوائــب  شــابَت  قَــد  وَرَأسَي 

وَلاحَ صَبــاح الشَــيب في جَنحِــهِ وَخَطــا
هاً لِأبَــرَتَ مِــن مــرآيَ خَلقــاً مُشَــوَّ

مُشــمطا أَنــزع  مَــرآيَ  مِــن  وَأَنكَــرت 
ــدا ــد عَ ــاني فَقَ ــا دَه ــكو م إلِى اللهَ أَش

أَبطــا فَقَــد  بــرءٍ  تَعجيــل  وَأَســألهُ 
ــم ــسِ خِطابكُ ــدُ أُن ــى عَه ــا تَراخ وَلم

شــحطا معارِفَــه  الدُنيــا  وَنَكــرتِ 
تَطَلعــتُ مِــن أُفقــي أَشــيمُ بروقــه

خَطــا لي  تجشــمَ  إنِ  اشــتيِاقاً  وَذبــتُ 
لَعَلــك  أَن تُحيـــي  بهِِ  نَفــــس    شَيـــقٍ

كَــا أَحيت الأمَطار أَرضــاً بَدَت قَحطا)4(

المحور الثاني: ملامح صراع الآخر 
ــن  ــعر اب ــر في ش ــر أو الغ ــع الآخ ــراع م ــل ال مث
الجــزار ظاهــرة واضحــة، إذ تجــد الكثــر مــن القصائــد 
ــه  ــن ذات ــاعر م ــه الش ــذي نقل ــراع ال ــل ال ــأ بفع تنش
إلى العــالم مــن حولــه، فقــد أدت الكثــر مــن العوامــل 
ــعري،  ــه الش ــراع في نتاج ــذا ال ــح ه ــود ملام إلى وج
ولعــل مــن أهمهــا تلــك الملامــح التــي رأيناهــا مســببة 
في وجــود ذلــك الــراع الداخــي الــذي كان يعتــر 
ــر فيهــا، والتــي توزعــت - كــا  ــن الجــزار ويؤث ذات اب
عنــه،  وإعراضهــا  الدنيــا  جفــوة  بــن   - أوضحــت 
والفقــر والبحــث عــن المــال، ثــم المــرض والســقام 

ــزار.  ــن الج ــن ذات اب ــاً- م ــه - أيض ــال نصيب ــذي ن ال
وبالنظــر إلى نتــاج ابــن الجــزار الشــعري نلحــظ أنــه 
ربــا أســفرت بعــض الأبيــات الشــعرية في بلــورة رؤيته 
لمفهــوم صراع الآخــر في حيــاة الإنســان والفلســفة 

ديوان ابن الجزار، ص 125 - 126.  )4(
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ــراع  ــره، فال ــة نظ ــن وجه ــا م ــز عليه ــد يرتك ــي ق الت
مهــا حاولنــا نفــي وجــوده، فهــو بــلا شــك يبقــى 
ــود  ــل وج ــأ بفع ــر، ينش ــي الب ــن بن ــة ب ــة حتمي حقيق
ــة إذاً هــي  ــا بينهــا، فالثنائي ــر تتصــارع في ــن أو أكث قوت
جــزء أصيــل في وجــوده، وهــي الحــد الأدنــى لوجــوده 

ــتعاله. ــم إذكاء اش ــن ث ــه، وم وقيام
ــراع  ــن ال ــر م ــرف الآخ ــإن الط ــد ف ــكل تأكي وب
يأخــذ صــوراً متعــددة وهيئــات مختلفــة، وربــا كان 
العــدو مــن أبــرز تلــك الصــور التي يــأتي عليهــا الطرف 
الآخــر في نظريــة الــراع مــع الآخــر ومفهومــه، ولــذا 
فــإن الأبيــات الآتيــة لابــن الجــزار ترســم ملامــح 
بوجــود  يؤمــن  فهــو  عنــده،  الآخــر  صراع  لمفهــوم 
العــدو الــذي يمثــل الآخــر ويجعــل القــوة والجــبروت 

ــول:  ــه، فيق ــاز علي ــه والإجه ــام من ــة للانتق فرص
فُرصَــةٌ عَــدوك  في  تَأتــتْ  مــا  إذِا 

فَثــب وَانتَهزهــا وَثبــة الضَيغــم الأشََر
لصِّــهُ أَمهــلَ  الَمــرء  مثــل  تــك  وَلا 

ليَِنظــر مــا يَقــي فَنــامَ وَمــا شــعرْ
وَخــاضَ جَميــع اللَيــل في بَحــر نَومــه

وَلَم يَنتبــه حَتّــى قَضى لَصــه الوَطرْ)151(
الســابقة  الأبيــات  في  الجــزار  ابــن  رســم  لقــد 
رؤيتــه الشــخصية وفلســفته في التعامــل مــع البــر، 
وهــي نظــرة قائمــة عــى فرضيــة وجــود العــدو في 
حيــاة الإنســان، فهــذا الكــون بطولــه وعرضــه يضيــق 
بشــاعرنا حتــى لا يجــد أمامــه ســوى عــدوه الــذي لــن 
يرحــه إن وجــد فرصــة للنيــل منــه والوثــوب عليــه 
ــاً  ــس جانب ــك يعك ــو بذل ــرس، وه ــم المف ــة الضيغ وثب
ــه، فــلا رحــة  مهــاً لفلســفة صراع الإنســان مــع أعدائ
ــامح  ــود للتس ــن، ولا وج ــن الطرف ــة ب ــم العلاق تحك
بــن الجانبــن، بــل المبــادرة السريعــة للقضــاء المــبرم 
عــى ذلــك العــدو عنــد أول فرصــة ســانحة، فهــذا 
هــو الناتــج الآخــر مــن صراع الرغبــات الداخــي مــع 
ــع  ــم المجتم ــى قي ــرد ع ــو التم ــي، وه ــع المجتمع الواق

ــة.  ــدة وغلظ ــاً وش ــه عنف ومبادئ
ونجــد ابــن الجــزار في موضــع آخــر يؤكــد مبــدأ 
التعامــل بالعنــف وعــدم الرحــة لــكل عــدو محتمــل قــد 
يعــرض طريقــه، فهــو يصــوره في هيئــة الحيــة التــي لا 
يؤمــن مكرهــا، ولا ينفــع معهــا الاســتكانة والمــداراة، 
ــن  ــول اب ــك، يق ــدو كذل ــا، والع ــن في ذاته ــم كائ فالس

ــك: ــزار في ذل الج
ديوان ابن الجزار، ص 83.  )1(

الـــ لكالحيــة  العَــدو  وَإنِ 
ذاتهــا في  الســمُّ  كَمــنَ  ـــتي 

إذا اســتمكنتْ لَدَغــتْ وَاعتَــدتْ
ولَــم    تَنتَفـــعْ    بمِــداراتـــــها)2(
أمــا عــن ملامــح الــراع مــع الآخــر في شــعر ابــن 
الجــزار فــإن المجتمــع بأطيافــه المتعــددة كان مــداراً 
ــر  ــو أم ــراع، وه ــن ال ــوع م ــذا الن ــح ه ــم ملام لرس
ــد  ــتطيع أح ــلا يس ــاعر، »ف ــى الش ــتغرب ع ــس بمس لي
ــد وأن يســتوحي مضمــون  أن ينكــر أن أي أديــب لا ب
أعالــه مــن ظــروف المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، ويتأثــر 

ــاته«)3(. ــه وملابس بأحوال
ــإن المجتمــع المضطــرب وغــر  ــب آخــر ف مــن جان
المســتقر يســهم بفعــل هــذه الظــروف في إذكاء الــراع 
وأطرافــه  المجتمــع  ذلــك  عنــاصر  بــن  وتأجيجــه 
المختلفــة، فقــد شــهدت الأندلــس في القــرن الخامــس 
الهجــري، الحــادي عــر الميــلادي صراعــاً مريــراً بــن 
ملــوك الطوائــف الذيــن تنازعــوا حكمهــا وتقاتلــوا من 
أجــل ذلــك، إذ شــهدت الأندلــس في عرهــم الكثــر 
ــة،  ــات المجتمعي مــن النزاعــات السياســية والاضطراب
ولم يكــن الثغــر الأعــى وسرقســطة تحديــداً، وهــي 

ــأى عــن تلــك الأحــداث.  ــن الجــزار، بمن موطــن اب
لقــد عــاش مجتمــع سرقســطة الكثــر مــن الأحداث 
الســلبية سياســياً واجتاعيــاً جعلــت مــن طبقــة العامــة 
مــن النــاس وقتئــذٍ في حالــة مزريــة مــن البــؤس والفقــر 
وفــرض باهــض للضائــب والمكــوس، في حــن تنعــم 
الطبقــة الحاكمــة والخاصــة مــن عليــة القــوم بأصنــاف 
الــرف وألــوان النعيــم مــن بنــاء القصــور وإحيــاء 
ليــالي المجــون، فقــد كان قــر الجعفريــة في سرقســطة 
التناقضــات،  تلــك  عــى  فيــه،  يــدور  بــا  شــاهداً، 
ويصــف ابــن حــزم في رســالته هــذا الوضــع بقولــه 
في  حصــن  أو  مدينــة  مدبــر  كل  أن  ذلــك  »وعمــدة 
ــارب  ــا، مح ــن آخره ــا ع ــذه، أوله ــنا ه ــن أندلس شيء م
ــذي  ــاد؛ لل ــاعٍ في الأرض بفس ــوله، وس ــالى ورس لله تع
ترونــه عيانــاً مــن شــنهم الغــارات عــى أموال المســلمن 
ضارهــم،  مــن  ملــك  في  تكــون  التــي  الرعيــة  مــن 
ــي  ــة الت ــى الجه ــق ع ــع الطري ــم قط ــم لجنده وإباحته
ــة  ــوس والجزي ــون للمك ــا، ضارب ــى أهله ــون ع ينقض
ــوارع  ــاب المســلمن مســلطون لليهــود عــى ق عــى رق
ــة مــن أهــل  ــة والضيب طــرق المســلمن في أخــذ الجزي

ديوان ابن الجزار، ص 83.  )2(
ــة  ــو نظري ــلأدب: نح ــي ل ــير العلم ــل، 1980م، التفس ــب، نبي )3( راغ
ــرة، ص139.  ــي، القاه ــي الجامع ــز الثقاف ــدة، المرك ــة جدي عربي



ملامح الصراع في شعر ابن الجزار السرقسطي )ت 480 هـ(                                                                                                                            سعيد بن مسفر المالكي

348

الإســلام«)1(.
فوســط هــذه الصــورة القاتمــة للمجتمــع الأندلــي 
حينئــذٍ عــاش ابــن الجــزار في سرقســطة، فلــم يكــن 
أكــرم  ولا  موقفــاً،  أفضــل  شــعوبهم  »إزاء  الحــكام 
رعيتهــم،  عــى  قســاة  طغــاة  كانــوا  فقــد  ترفــاً، 
ــروض  ــم بالف ــون كواهله ــف، ويثقل ــومونهم الخس يس
والمغــارم لمــلء خزائنهــم وتحقيــق ترفهــم وبذخهــم«)2(.
لم  الجــزار  ابــن  ديــوان  أن  الغريــب  الأمــر  لكــن 
ــكام  ــلطة والح ــد الس ــد نق ــن قصائ ــر م ــن الكث يتضم
لحيــاة  المتــأزم  الوضــع  ذلــك  بســبب  سرقســطة  في 
الإنســان وقتئــذٍ، فــلا نجــد غــر مقطوعــة واحــدة 
يظهــر فيهــا اعراضــه ونقــده لأصحــاب الســلطة مــن 
خــلال تعرضــه بالنقــد لأولئــك الحــكام الذيــن كانــوا 
يظلمــون الرعيــة ثــم ينســبون ذلــك للعــال الذيــن 

يقومــون بجبايــة الضائــب, قائــلًا : 
لعُِالكــم الظُلــم  نَسَــبتمُ 

أَعالَكُــم قُبــح  عَــن  وَنُمتــم 
فَــا إلَِيهــم  الجــور  تَنســبوا  لا 

كَأَعالكــم إلِّا  عُالكــم 
ساعـــة حكَمتــمُ  لَــو  تــاللهَ 

مــا خَطــر العَــدل عَــى   بالكُــم)3(
وبالرغــم مــن أن هــذه المقطوعــة هــي الوحيــدة 
ــجاعته  ــن ش ــبر ع ــا تع ــزار( إلا أنه ــن الج ــوان اب في )دي
ــذي  ــم ال ــور والظل ــة الج ــريء في مواجه ــه الج وموقف
ــد  ــذاك، فق ــطي آن ــع السرقس ــه المجتم ــرض ل كان يتع
حلــت هــذه المقطوعــة نقــداً لاذعــاً للســلطة الحاكمــة، 
يقــوم  كان  مــا  ومضمونهــا  أبعادهــا  في  تجــاوزت  إذ 
ــلطة  ــك الس ــر تل ــاشر لأوام ــذ مب ــن تنفي ــال م ــه الع ب
الفاســدة التــي بــلا ريب أجــرت الظلــم والويلات عى 
ــره.  ــى أم ــوب ع ــور والمغل ــطي المقه ــعب السرقس الش
لقــد تســببت الحالــة المجتمعيــة المردية في سرقســطة 
إلى هجــر ابــن الجــزار الشــعر وازدراء مــن ينتســب إليــه 
ــد  ــلاذاً لس ــا م ــي رأى فيه ــزارة الت ــة الج ــداً إلى مهن عائ
حاجتــه ونافــذة لجلــب رزقــه، ممــا أدى إلى وجــود 
صراع مــع عــدة أطــراف مختلفــة، يــأتي في مقدمتهــا 

ــن  ــائل اب ــزم، 1987م، رس ــن ح ــي ب ــد عل ــو محم ــي، أب )1( الأندلس
حــزم الأندلســي، تحقيــق: إحســان عبــاس، ط2، المؤسســة 

العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت، ج3، ص173. 
)2( عنــان ،محمــد، 1997م،، دولــة الإســلام فــي الأندلــس )العصــر 
الثانــي( دول الطوائــف منــذ قيامهــا حتــى الفتــح المرابطــي، 

ط4، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ص419. 
ديوان ابن الجزار، ص 145 - 146.  )3(

الســلطة الحاكمــة نفســها، إذ أمــر ابــن هــود أبــا الفضــل 
ــه:  ــه قول ــن حســداي أن يوبخــه )4(، فوجــه إلي اب

تركــتَ الشــعرّ مــن ضعــف الإصابــة
بالقصابــة)5( التَّحــرف  إلى  وعــدتَ 
ــد فيهــا  ــة مجَّ ــدة طويل ــن الجــزار بقصي ــه اب ــرد علي ف
مهنــة القصابــة موضحــاً الأســباب التــي دعتــه إلى تــرك 

الشــعر والبعــد عــن نظمــه، منهــا قولــه:
القَصابــة مَألــوف  عَــيَّ  تَعيــب 

عابَــهْ الــيَء  قَــدرَ  يَــدرِ  لَم  وَمَــن 
فَــنٍ بَعــض  مِنهــا  أَحكَمــت  وَلَــو 

بالحجابــةْ مِنهــا  اســتبدلت  لَمــا 
حَتّــى الشَــعر  تَرَكــت  مــا  لعمــرك 

أَمــضى شــهابهْ قَــد  البُخــل  رَأَيــتُ 
لَقَــد حجــب النَــدى المألــوفُ وَجهــاً

نقِابــهْ قَصــدٍ  عَــن  اللُــؤم  وَحَــط 
مَعنــى دونَ  لَفظــاً  الجــود  وَصــارَ 

بابــهْ نَرتــادُ  باِلُمنــى  وَصرنــا 
إذِا ما قيــــــــل هَـــــذا  بَحــــــرُ جــــودٍ

وَرَدتُ  فَلَـــــم  أَجــد إلِّا  سَـــــــرابه)6(
ــزار  ــن الج ــة اب ــول في مهن ــذا التح ــظ أن ه والملاح
أصبــح ســاحة مرعــة لتجاذبــات الــراع المجتمعــي 
في شــعره، فلــم يكــن الأمــر معــبراً فقــط عــن تغيــر في 
ــارق  ــر غ ــو تعب ــا ه ــدر م ــاعر بق ــي للش ــاط المهن النش
في الرمزيــة للتناقضــات التــي كان يعيشــها المجتمــع 
السرقســطي حينــذاك بــن حــدي ثــراء الســلطة وفقــر 
مــن  الكثــر  الأمــر  ذلــك  أحــدث  فقــد  الشــعب، 
ــة  ــعر قيم ــد للش ــم يع ــع، فل ــة المجتم ــرات في بني التغ
تذكــر، كــا أصبــح أربــاب المهــن يعانــون مــن قلــة 
الدخــل وضعــف في الــراء، فالمجتمــع كان يعــاني 
كثــراً مــن الفقــر والفاقــة، لــذا فــإن ابــن الجــزار يعــبر 
خــلال بعــض قصائــده عــن ذلــك الــراع الــذي كان 
يــدور بينــه وبــن المجتمــع مــن أجــل كســب قوتــه 
ــك: ــزار في ذل ــن الج ــول اب ــه، يق ــة عيش ــر بلقم والظف

تــي عَجَــبٌ فَاســمَع إلِّي فَــا في قصَّ
أَتَــت بمِثــل حَديثــي الأعَــر الأوَلُ

رَأَيــت قَومــاً بنِظَم الشــعر قَــد وَصَلوا
إلِى الُمنــى وَأُنيلــوا فَــوقَ مــا ســأَلوا
)4( المقــري، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد، نفــح الطيــب فــي 

.152 ج4،ص  الرطيــب،  الأندلــس  غصــن 
)5( ديوان ابن الجزار، ص 117. 

)6( ديوان ابن الجزار، ص 118 - 119. 
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سَــبيلهم أَســلك  لَم  لي  مــا  فَقُلــت 
ــلُ ــضَب الَمثَ ــوافي يُ ــسَ بي في القَ أَلَي

ــةٌ ــعر مَعرَكَ ــب الش ــم غَري ــو أَن نَظ لَ
ــلُ ــهِ الفــارس البَطَ مــا كانَ غَــريَ في

كَــم باِلقَصابــة لا أَنفــكّ في سَــغبٍ
حِــولُ للِفَتــى  عَنهــا  الَمدائــح  وَفي 

بِهــا أَقــوم  أَن  نَفــي  لي  وَســوّلت 
وَطشــتُ وَالطَيــشُ مَقــرونٌ بـِـهِ الزَللُ

ــح إذِا ــواب الَمدي ــى إذِا حكــتُ أَث حَتّ
 بجِــود لابسِِــها قَــولٌ وَلا عَمَلُفَقُلــتُ

أَمــي عَــى  مســتولٍ  وَاليَــأس 
ــلُ ــهُ الأمَ ــو لَ ــلٍ يَصف ــا كُلُ ذي أَمَ م

مســغبة الشــعر  أَن  لي  بَــدا  لَمــا 
وَالبُخــلُ الحرمــان  ناظمــه  ٌوَحَــظُّ 

عَدلــت عَنــهُ وَقُلــت الَمــوتُ أَيــسَر مِن
تَســآل قَــومٍ إذِا مــا اســتُمنحِوا بخلــوا

حَســبي القَصابــة لا أَبغــي  بِهــا  بَــدَلاً
مَــن قــر باِلــيَء عَينــاً عــزهُ  البَــدلُ)1(
ــة  ــوع المهن ــعر ون ــبب الش ــاً - بس ــا - أيض ــبرز لن وي
ملمــح آخــر لـــتأزم الــراع مــع الآخــر في الســياق 
الشــعري عنــد ابــن الجــزار، لكــن ذلــك كان قبــل 
إعــلان ابــن الجــزار تــرك الشــعر، فقــد كان هنــاك 
أبي  وبــن  بينــه  شــخصي  لــراع  واضــح  ملمــح 
ــذي كان  ــطة، ال ــاء سرقس ــد عل ــي، أح ــن البرج الحس
ــراع  ــك ال ــة ذل ــود بداي ــة)2(، وتع ــن الفراي ــوه يمته أب
الشــخصي بينهــا إلى نقــد البرجــي لابــن الجــزار لبيــت 
قالــه في مــدح زهــر العامــري، إذ وصفــه بالفتخــاء 
ــر،  ــا المذك ــف به ــث، ولا يوص ــة للمؤن ــي صف ــي ه الت

وذلــك في قــول ابــن الجــزار:
هِدائهــا قَبــل  الآذانُ  تَســمَع  لَم 

ــاءِ)3( ــتْ إلِى فَتخــــ ــامةٍ زُفـــ بحَِمـــــ
طــال  عــداوة  لبدايــة  شرارة  البيــت  هــذا  فــكان 
أمدهــا بــن الطرفــن والتــي تخللهــا ملامــح مختلفــة 
لأبــرز صراع شــخصي جــرى بــن ابــن الجــزار وأحــد 
مــن  الكثــر  الشــعري  ديوانــه  ضــم  إذ  معاصريــه، 
الــراع)4(،  ذلــك  ملامــح  تعكــس  التــي  القصائــد 

)1( انظر: ديوان ابن الجزار، ص 127.
)2( انظر: ديوان ابن الجزار، ص 70.

)3( ديوان ابن الجزار، ص 66. 
ــم : 2، 3، 4، 5، 6، 7،  ــد رق ــزار، القصائ ــن الج ــوان اب ــر: دي )4( انظ
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ــن  ــت لم يك ــذا البي ــه ه ــذي تضمن ــد ال ــق أن النق والح
الجــزار  ابــن  مــن  الجــارف  الغضــب  هــذا  يســتحق 
والــذي ظهــر بشــكل واضــح في أغلــب نتاجه الشــعري 
ــر يحــاول  وكذلــك النثــري)5(، فقــد جــاء في صــورة ثائ
أن يحطــم كل شيء مــن حولــه، ففــي ظنــي أن ذلــك 
ــي قصمــت ظهــر البعــر، وهــو  البيــت كان القشــة الت
ــن  ــل ذات اب ــبركان داخ ــة ال ــر فوه ــذي فج ــك ال كذل
الجــزار ضــد المجتمــع مــن حولــه، فــكل أطــراف ذلــك 
المجتمــع، بســوء أحوالــه، وقفــت ضــده وانتقصــت 
مــن قــدره في الشــعر، ونالــت مــن منزلتــه لمارســته 
مهنــة القصابــة، ولذلــك وجدنــاه يصــف ذلــك بقولــه:

أَمــي عَــى  أَســتولي  باِلقَصابــة  لا 
وَلا بشِــعري إلِى نَيــل الُمنــى أَصــل

سَــبيلها في  حــاظ  غَــر  مُذَبــذب 
جَمَــل)6( وَلا  طَــر  لا  النعَامــة  مثــل 
ــي قالهــا ابــن  ــت بعــض الأبيــات الت لقــد أوضح
مــا يتلــج في نفســه ضــد  الجــزار في ديوانــه مــدى 
ــه،  ــوء أحوال ــم س ــه، ولم يرح ــا علي ــذي قس ــه ال مجتمع
النكــران  وبذلــك  غلظــة،  القســوة  بتلــك  فبادلــه 
جحــوداً، فتــأزم الوضــع بينــه وبــن جميــع أطــراف 
ــل  ــن ووص ــن الطرف ــراع ب ــج ال ــى تأج ــه حت مجتمع
إلى أقــى المراحــل التــي يعــبر عنهــا قــول ابــن الجــزار: 

طُــرا الأرَض  أَهــلُ  صــارَ  وَلَمــا 
ذِئابــه ســاً  مُفرَِ صرتُ  ذِئابــاً 

باِلقَــوافي أَســتمله  لَم  فَمــن 
دابــه باِلَمعــروض  البُخــلُ  وَكانَ 

احتيــالي شرك  للؤمــه  نصبــت 
وَصِــدتُ لَهــاهُ مِــن بــاب القَصابــه

أَن في  الُمضطَــر  عَــى  حَـَــجٌ  ولا 
خِلابــه)7( تَخلصــــه   في   يُــرف 

إن ملامـح الـراع الشـخصي الـذي دار بـن ابـن 
أبيـات  مـن  هائـل  كـم  والبرجـي تمحـورت في  الجـزار 
الهجـاء)8(، التـي قالهـا ابـن الجـزار في ذم البرجـي، والتي 
»نمـت عـى شـخصيته العنيفـة الهائجـة الغاضبـة التـي 

)5( انظر: ديوان ابن الجزار، ص 105-76. 
)6( انظر: ديوان ابن الجزار، ص 128. 
)7( انظر: ديوان ابن الجزار، ص 120. 

)8( يُقــدر عــدد القصائــد التــي قيلــت فــي هجــاء البرجــي بثلــث 
ــي  ــاً - ف ــت - أيض ــده كان ــول قصائ ــا أن أط ــاً، كم ــوان تقريب الدي
ــوان  ــى، 2003م، دي ــزار، يحي ــن الج ــر: اب ــي، انظ ــاء البرج هج
ابــن الجــزار السرقســطي الأندلســي، تقديــم وتحقيــق: العربــي 
ســالم الشــريف، ط1، دار شــموع الثقافــة، ليبيــا، ص 22-21. 
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تشـتعل النـران بـن أرجائهـا«)1( والتـي حـاول فيها ابن 
الجـزار - أيضـاً - أن يعـي مـن مكانتـه في مجـال الشـعر؛ 
رداً عـى مـن انتقـص من مكانته الشـعرية، فلا شـك أن 
مثـل هـذا الـراع بقـدر تأثـره في نفـس الشـاعر إلا أنه 

مدعـاة لتجويـد شـعره وتنقيحـه، مـن ذلـك قولـه:
عَثــرَتي وَتَرقــبُ  أَشــعاري  أَتنقــد 

ــبُ ــكَ الكَواك ــذا إلَِي ــن هَ ــربُ مِ وَأَق
مهنــدٌ عَــيٌّ  يــا  أَني  تَــدرِ  أَلَم 

بـِـهِ مِــن شَــبا الهنــديّ تَفــري الَمضاربُ
دٌ مُــرَّ القَصائــد  عَفاريــت  وَإنِ 

لَهــا أَســهم في كُل غَيــبٍ صَوائــبُ
آمِــرٌ فَكــيَّ  بَــنَ  القَــوافي  أَمــر 

إذِا شــئت لَم يَحجبــه عَنــيَ حاجِــبُ
نضارُنــا هَــذا  الشــعر  صَــرفيَّ  أَيــا 

وَهَــذي عذارانــا فَهَــل أَنــتَ خاطــبُ
وَيــا ابــن العَميــدِ الُمنتَي سَــيفَ نَقده

إَلَيــكَ طُى شــعري فَهَل أَنتَ ضاربُ
وَيا جَعســويه احس الَّذي قَد سَــقَيتَنا

ــاربُ ــقاه وَش ــا سَ ــاسٍ م ــك ح فَمثل
ــى ــبيهنا الفَت ــاء تَش ــحَ بالفَتخ أإنِ صَ

زُهَــراً بَــدَت في النقَــد منــكَ غَرائِــبُ
نــي وَأَنَّ الحيَــاءُ  لَــولا  ــهُ  أَنَّ أَمــا 

ــبُ ــب ناك ــبل المثال ــن سُ ــيَ عَ بخيم
لَأرَسلت مِن شؤبوب نُطقي صَواعِقاً

سَــحائبُ لَهــن  بأَِفــكاري  عَلَيــك 
سِــهام قَــوافٍ لَــو لثهــلانَ فَوقَــت

وَالَمناكـبُ الـذُرى  مِنـهُ  بِهـا  لَهـُدت 
وَلَكِنَّنــي أَغــي حَيــاءً مِــن العــلا

وَأَصفو وَإنِ لَم تَصفُ منكَ الَمشاربُ)2(
بوجــود  متعــددة الإيحــاء  أبيــات  كــا حــاول في 
وراء  ســعياً  عــره؛  في  المهــن  أربــاب  بــن  صراع 
كســب العيــش في عــر ســاده العــوز والفقــر، فأخــذ 
ينتقــص مــن مهنــة الفرائــن التــي كانــت يمتهنهــا والــد 
البرجــي، ويصفهــم بالتدليــس والخــداع في الكثــر مــن 

ــك:  ــن ذل ــعرية، م ــه الش أبيات
عُرفتــمُ الفِــراء  بتَِدليــس  أَلَســتُم 

ظُلــمُ يَعدلــه  لَيــسَ  ظلــم  وَذَلــك 

ــه،  ــه وأدب ــطي: حيات ــزار السرقس ــوان، 2003م، الج ــيد، نج الس  )1(
رســالة ماجســتير، جامعــة القاهــرة - كليــة دار العلــوم، بإشــراف: 

الطاهــر أحمــد مكــي، ص 69.
ديوان ابن الجزار، ص 74 - 75.  )2(

بأَِمــــرِها جاهلــن  مِــن  تَبيعونَهــا 
رَســمُ)3( لَهــا  مــا  مَحســومة  مَزوقــة 
إن مــن يتأمــل الأبيــات التــي يصــف فيهــا ابــن 
الجــزار مهنــة القصابــة، يجــد أنــه يحــاول أن ينقلنــا فعليــاً 
إلى ســاحة صراع حقيقيــة تختلــط فيهــا الدمــاء وتتطايــر 
فيهــا الــرؤوس، فقــد غلبــت مقتضيــات مهنــة القصابــة 
عــى فكــره حتــى أصبــح شــعره مــرآة لفكــره وترجمــة 
لمشــاعره، فأخــذ يباهــي ويفاخــر بتلــك المهنــة أمــام 
بقيــة المهــن الأخــرى، عــبر تصويــر مشــاهد دمويــة 
ــة تصــف تمامــاً أعــال الجزاريــن  عنيفــة، لكنهــا حقيقي
وأدواتهــم مــن الشــفار والســواطر، مــن ذلــك قولــه:

حَتّــى قَفــاه  بالشــفار  صَفَعنــا 
إهابــه وَمَزَقنــا  فَرينــاهُ 

حتّــى الثَــورىّ  عَــن  نُقلــع  وَلَم 
لُعابــه القــاني  م  باِلــدَّ مَزَجنــا 

يَومــاً النــاس  إذِا مــا لانَ عــود 
صَلابــه فيــهِ  فَعودنــا  وَخَــرَّ 

عَلَينــا حــرج  وَلا  دَمــاً  نُريــق 
عِقابــه نَخشــى  نَقتلــهُ لا  وَمَــن 

لِألَــفٍ مِنــا  واحِــدٌ  وَيــبرز 
الغَرابــه مِــن  وَتلــك  فَيفنيهــم 

وَمَن  يَغتَــــــر  مِنهُــــــم   باِمتنِــــاعٍ
إيِـــابه)4( سَـــواطرِنــــا  إلِى  فَــإنِ 

ــن  ــعر اب ــر في ش ــع الآخ ــراع م ــرة ال ــل دائ وتنتق
ــذي  الجــزار لتشــمل ملامــح مــن الــراع الفكــري ال
ــك في رد  ــل ذل ــف، إذ تمث ــوك الطوائ ــر مل ــهده ع ش
ابــن الجــزار شــعراً عــى ابن غرســية الــذي كتب رســالة 
فضّــل فيهــا العجــم وذم العــرب، فانــبرى للــرد عليهــا 
كثــر مــن كتــاب ذلــك العــر وأدبائــه)5(، وقــد أظهــر 
ابــن الجــزار في أبيــات تلــك القصيــدة روحــه الثائــرة في 
ــزاً  ــد، محف ــة إلى وأد المفس ــه الطامح ــر، ونفس ــه الكف وج
أبنــاء مجتمعــه للخــلاص مــن أتــون الفتنــة التــي أطلــت 
ــة، كتبهــا حاقــد جاحــد  برأســها بفعــل رســالة عنري
عــى الإســلام وأهلــه، يقــول ابــن الجــزار في هــذه 

ديوان ابن الجزار، ص 90.  )3(
ديوان ابن الجزار، ص 118 - 119.  )4(

انظــر: الرســالة وردود كتــاب الأندلــس عليهــا، الشــنتريني، أبــو   )5(
الحســن علــي بســام، الذخيــرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة، 

القســم الثالــث، المجلــد الثانــي، ص755-705.
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ــدة: القصي

ــاض الــرَع أَعصــاراً ــاً باِنتفِ ــا مُفتي ي
إنِ كُنــت ريحــاً فَقَــد لاقَيــتَ إعِصــارا

ــجٍ ــت ذا لَجَ ــد لُقّي ــيلًا فَقَ ــت سَ أَو كُن
مُغطمطــاً طامــح الأمَــواج زخــارا

إنِ رمــت وَقــع عِتــابٍ مِنــهُ مُنبَثـِـقٍ
تَيــارا الوقــاعِ  مــده  مِــن  لاقيــت 

فائضــه يبــقِ  لَم  طَــا  إن  طوفانــه 
مِــن شــيعة الكُفر فَــوقَ الأرَض ديارا

دانيَِــةٍ أَرض  في  مِنهُــم  كَفاجِــرٍ 
قَــد أَظهَــر الكُفــر فيهــا اليَــوم إظِهــارا

لَكُــم مــا  حَــلَّ  مِمـّـا  للحنيفــيّ  يــا 
ــكارا ــرَع إنِ ــلاف ال ــرون خِ لا تُنكِ

هَــذا ابــن غَرســية مِــن لاردةٍ لهــجٌ
النــارا يــورد  صَريــحٍ  كُفــرٍ  بـِـكُل 

لمُِحتَســبٍ هَــذا  عَــى  مَقــام  وَلا 
وَإسِرارا إعِلانــاً  للهِّ  يَقــوم 

فحــذروا النــاس مِــن رومــيِّ مَذهبــه
وَلا يُــرى أَحَــدٌ مِنكُــم لَــهُ جــاري

إنِــا نَــرى  الآن هَـــذا  الديـــن نَخذلــــه
وَنَحــنُ كُنــا  لَــهُ مِــن  قَبــل أَنصـــارا)1(

أمــا الــراع الحــربي مــع الآخــر فقــد كان حــاضر 
الملامــح في شــعر ابــن الجــزار، فمــن المعلــوم أن عــر 
ملــوك الطوائــف، في القــرن الخامــس الهجــري الحــادي 
عــر الميــلادي الــذي عــاش فيــه ابــن الجــزار، كان 
بــن  والراعــات  والحــروب  بالأحــداث  حافــلًا 
مقطوعتــان  صــورت  لقــد  والنصــارى،  المســلمن 
الــراع الحــربي  مــن  ابــن الجــزار حالــة  ديــوان  في 
العنيــف الــذي ظهــر فيــه ابــن الجــزار في صــورة البطــل 
المغــوار والمقاتــل الــذي لا يُشــق لــه غبــار، لكــن تلــك 
المقطوعتــن لم تحمــلا في مضمونهــا أي إشــارة إلى نــوع 
المعركــة وطبيعتهــا ومــن هــو طرفهــا الآخــر، وربــا 
يعــود تفســر هــذه الظاهــرة - في ظــل علمنــا بــأن ابــن 
ــارك  ــوض المع ــارك في خ ــه أن ش ــرف عن ــزار لم يُع الج
- إلى أمريــن، الأول محاولــة ابــن الجــزار بــث روح 
الحــاس في مجتمعــه واســتنهاض الهمــم؛ لمواجهــة المــد 
ــر الآخــر يعــود إلى وقوعــه  ــا كان الأم المســيحي، ورب
تحــت تأثــر تداعيــات مهنــة القصابــة التــي كانــت قــد 
هيمنــت عــى فكــره )2(، يقــول ابــن الجــزار في المقطوعــة 

ديوان ابن الجزار، ص 128 - 129.  )1(
السيد، نجوان، الجزار السرقسطي: حياته وأدبه، ص 140.  )2(

الأولى: 
ــرت ــب أَدبَ ــا الكَتائ ــنُ نازَلن وَإنِ نَح

طُيورهــا عَلَينــا  ميامينــا  وَطــارَت 
قَســمةٍ شـــر   أَســيافنا  تَقاسمهـــم 

فَفينا  غَواشيهـــم  وَفيها صُـدورَهـا)3(

ويقول في المقطوعة الثانية: 
عَوابــس ضارِيــات  أَســودٌ  فمنــا 

فحــولُ الراحتــن  كِــرام  قُــروم 
إذِا نَحــنُ رَوينــا الصَــوارم مِــن دَم

دُحــولُ لَهــن  مــا  دِمــاءٌ  فَتلــك 
لقِائــه عِنــدَ  الجمَــع  نهــابُ  وَلَســنا 

وَقَليــلُ عِندَنــا  كَثــر  ســواء 
ســاعة كُل  وَمــا  تَنــدى  وَأَســيافُنا 

عَلَيهــا النفُــوس الجامِــدات تَســيلُ
نصالهــا تَســيل  لا  أَن  مُعَــودةً 

قَبيــلُ تُســتَباح  حَتّــى  فَتَعمــدَ 
إذِا قَرت في الحرَب باِلباســل الخطُا

فَإنِ  خُطانــا  في الحُــروب  تَطــولُ)4(
ــربي  ــراع الح ــح ال ــزار لملام ــن الج ــف اب ــا وص أم
ــل  ــعره، والمتمث ــر في ش ــع الآخ ــي م ــي والواقع الحقيق
في الــراع الإســلامي المســيحي عــى أرض الأندلــس 
ولاســيا فيــا يتعلــق بمدينــة سرقســطة، فــإن تلــك 
الملامــح لم تظهــر بشــكل يتــواءم مــع طبيعــة ذلــك 
ــرة  ــس الثائ ــا أن النف ــن، ك ــن الطرف ــر ب ــراع المري ال
التــي رأيناهــا عنــد ابــن الجــزار في ملامــح أخــرى 
للــراع مــع الآخــر لم تكــن حــاضرة في تلــك القصيــدة 
الوحيــدة التــي قالهــا في وصــف طبيعــة ذلــك الــراع، 
وربــا كان مــرد ذلــك إلى جملــة الانكســارات التــي 
تعــرض لهــا المجتمــع السرقســطي في تلــك المواجهــات 
العقديــة بــن الجانبــن المســلم والمســيحي، ولذلــك 
نجــد أن ابــن الجــزار في هــذه القصيــدة يؤكــد عــى 
التســليم بقضــاء الله وقــدره ومواجهــة ذلــك بــكل 
روح مطمئنــة، موجهــاً خطابــه لأحــد الأشــخاص 
ــه لأداء  ــاً نيت ــاً، مبدي ــطة هارب ــن سرقس ــر م ــد ف كان ق
ــد  ــاً بع ــطة جزع ــاد إلى سرقس ــه ع ــج، لكن ــة الح فريض
ــك: ــزار في ذل ــن الج ــول اب ــر، يق ــوال البح أن رأى أه

ديوان ابن الجزار، ص 92.  )3(

ديوان ابن الجزار، ص 92.  )4(
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بنِفَســه القَضــاء  مِــن  يَفــر  مَــن  يــا 
بفِــرارِ لمقيــدٍ  مِــن  هَيهــات 

ــل ــا وَهَ ني ــن الدُّ ــا مِ ــاة لَه ــى النَّجَ تَبغ
ــاري ــب ض ــن مخال ــصٌ مِ ــو قَني يَنج

سر حَيــث شــئت وَكَيــفَ شــئت فَإنَِّا
الأقَــدارِ يَــد  في  الَمراحــلَ  تَطــوى 

خالـِـدٌ كَأَنــكَ  مَذعــوراً  أتفــر 
مُعــارِ غَــرُ  العُمــر  ثَــوب  وَكَأن 

وَتُواصــلُ الأمَـــر البَعيـــد   كَأن عمـــــ
ـــرك نـــــامَ عَنــــــهُ  قاطـــــعُ الأعَمــارِ

فـِـراره فَلَيــسَ  قَــدَرٍ  مِــن  فَــرَّ  مَــن 
جــاري عَلَيــهِ  قَــدر  عَــى  إلِّا 

أَزَمعــت  حـجــاً  دونَــهُ  لُجـَــجٌ  طـمــت
وَتَرَكت حجّـــك عِنــدَ بـاب الـدارِ)1(

ــن  ــى م ــا تبق ــك في ــد ذل ــزار بع ــن الج ــد اب ــم نج ث
ــس  ــعراء الأندل ــن »ش ــره م ــل غ ــدرك مث ــدة ي القصي
ذلــك  إلى  انتائهــم  بحكــم  أنهــم  الحقبــة  تلــك  في 
وبآثــار  بقضايــاه،  الشــديد  وإحساســهم  المجتمــع، 
ــي  ــدة، ه ــة الخال ــوا أن الكلم ــا، أدرك ــاة ونتائجه المأس
التــي تــؤدي دورهــا داخــل المعركــة، وليــس خارجهــا، 
المســاس  يريــد  شيء  لــكل  تتصــدى  التــي  وهــي 
والقيــم  والمثــل  الإســلامية،  والمقدســات  بالوطــن، 
التــي تؤمــن بهــا الأمــة«)2(؛ ولــذا حــاول ابــن الجــزار من 
ــات مجتمعــه في مواجهــة  ــع معنوي ــق أن يرف هــذا المنطل
ــر مــع نصــارى إســبانيا في حــروب  هــذا الــراع المري
الحتميــة،  والمواجهــة  البقــاء  مؤكــداً  الاســرداد، 
فالمــوت دفاعــاً عــن الأرض والوطــن غايــة ســامية 
يســعى لنيلهــا والحصــول عليهــا، فيقــول في ذلــك: 

عيشَــةً المواطــن  بَعــد  أَبتغــي  لا 
الأحَــرارِ محنــة  المواطــن  تــركُ 

لغريقــه ميتــةً  أَصعَــبُ  وَالبَحــر 
وَشــفارِ بعَِوامــل  ميتــة  مِــن 

وَأَحــق مَــن نــالَ الشَــهادة مَقصــد
الخطــارِ وَالقَنــا   بالمرفيــة 

ديوان ابن الجزار، ص 132.  )1(
ــة  ــة والانهزامي ــوات النضالي ــد، 1981م، الأص ــي، أحم )2( الطرايس
فــي الشــعر الأندلســي، مجلــة عالــم الفكــر، الكويــت، المجلــد 

12، العــدد1، ص 133.

أَولَيسَ أَفَـــلَ أَن أَمــــوت مُجاهِـــــــداً
مـــن أَن أَموت  لقىً  غَريقَ بحـارِ)3(

تلــك كانــت أبــرز ملامــح الــراع مــع الآخــر 
ــات  ــل نزاع ــأت بفع ــي نش ــزار، والت ــن الج ــعر اب في ش
شــخصية بــن ابــن الجــزار والفــراء البرجــي، لكــن 
الأهــم في ذلــك كان في تلــك الملامــح التــي نشــأت 
بفعــل تجاذبــات المجتمــع السرقســطي دينيــاً وسياســياً 

واجتاعيــاً وفكريــاً و اقتصاديــاً وعرقيــاً. 

الخاتمة 
بعــد اســتعراض الملامــح الرئيســة للــراع بشــقيه 
في شــعر ابــن الجــزار، يمكــن أن نســتخلص مــا خــرج 

بــه هــذا البحــث مــن نتائــج في النقــاط الآتيــة: 
• اســتعرضها 	 التــي  المختلفــة  للملامــح  وفقــاً 

ــل  ــراع يمث ــأن ال ــول ب ــن الق ــه يمك ــث، فإن البح
ظاهــرة في شــعر ابــن الجــزار السرقســطي، وكانــت 

- في رأيــي - جديــرة بالبحــث والدراســة. 
• تمحــور اســتعراض ظاهــرة الــراع في هــذا البحث 	

عنــد ابــن الجــزار عــبر جزأيــن همــا: الــراع الــذاتي 
ــذاتي  ــد جــاء الــراع ال والــراع مــع الآخــر، وق
بســبب مجموعــة مــن العوامــل والبواعــث، كان من 
ــه،  ــا عن ــراض الدني ــاة وإع ــع الحي ــه م ــا معانات أهمه
والفقــر ومحاولــة كســب المــال في زمــن شــحيح، 

وأخــراً بســبب المــرض والســقام الــذي أصابــه. 
• عــدد 	 في  جــاء  فقــد  الآخــر  مــع  الــراع  أمــا 

الشــخصي  الــراع  بــن  الملامــح توزعــت  مــن 
والمجتمعــي والفكــري والســياسي، إذ أســهمت 
والبواعــث في وجــوده،  العوامــل  مــن  مجموعــة 
تســببت في صراعــه  التــي  العوامــل  تلــك  منهــا 
الــذاتي، إضافــة إلى ظــروف مجتمعــه، وقولــه الشــعر 
ثــم تركــه، ثــم مهنــة القصابــة التــي كانــت مصــدر 

رزقــه. 
• عكســت ظاهــرة الــراع في شــعر ابــن الجــزار 	

بعــض الأبعــاد في شــخصيته لاســيا في ظــل عــدم 
وجــود ترجمــة وافيــة لحياتــه في المصــادر الأندلســية، 
كــا أســهم الكشــف عــن ملامــح الــراع في شــعره 
عــن أبعــاد مختلفــة لمجتمعــه والعــر الــذي عــاش 

فيــه. 
• في 	 الــراع  ملامــح  كشــف  إلى  البحــث  هــدف 

شــعر ابــن الجــزار، ولــذا فــإن الموضــوع يحتــاج 
ديوان ابن الجزار، ص 132.  )3(
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ــداً مــن الدراســة في هــذا الجانــب، ولاســيا في  مزي
مجــال الصــورة الفنيــة وتحليــل أبعادهــا المضمونيــة، 
إضافــة إلى دراســة فنيــة تتعلــق بــدلالات الألفــاظ، 
ــي  ــاع الداخ ــك الإيق ــب، وكذل ــل، والركي والجم
والخارجــي لظاهــرة الــراع عنــد ابــن الجــزار، 
لــو جــاء في  وأتــم  أفضــل  يكــون  ذلــك  ولعــل 

صــورة رســالة علميــة. 
• مــن خــلال الوقــوف عــى ملامــح الــراع بشــقيه 	

ــات  ــاك موضوع ــر أن هن ــزار ظه ــن الج ــعر اب في ش
ــن  ــل م ــث، لع ــة والبح ــرة بالدراس ــعره جدي في ش
أهمهــا دراســة موضــوع الهجــاء عنــده ؛ لكونــه 
ويمكــن  شــعره،  في  إنتاجــاً  الموضوعــات  أكثــر 
إجــراء دراســة مقارنــة مــع أبــرز معاصريــه، مثــل: 
الســميسر )تـــ 484هـــ( وابــن ســارة الشــنريني )تـــ 
517هـــ(، كــا أن دراســة الأبعــاد الاجتاعيــة في 

ــام.  ــرة بالاهت ــزار جدي ــن الج ــعر اب ش

المراجع 
الأندلــي، أبــو الحســن نــور الديــن بــن عــي. 1993م. 
الُمغــرب في حــى المغــرب، تحقيــق: شــوقي ضيــف، 

القاهــرة. المعــارف،  دار  ط4، 
الأندلــي، أبــو محمــد عــي بــن حــزم. 1987م. رســائل 
ــاس، ط2،  ــان عب ــق: إحس ــي، تحقي ــزم الأندل ــن ح اب

المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر، بــروت. 
التجيبــي، أبــو بحــر صفــوان بــن إدريــس. 1980م. زاد 
عبدالقــادر  تحقيــق:  الســافر،  الأدب  وغــرة  المســافر 

محــداد، دار الرائــد، بــروت.
ــو  ــلأدب: نح ــي ل ــر العلم ــل. 1980م. التفس ــب، نبي راغ
الجامعــي،  الثقــافي  المركــز  جديــدة،  عربيــة  نظريــة 

القاهــرة.

السرقســطي، أبــو بكــر يحيــى ابــن الحــزار. 2003م. ديــوان 
ــق:  ــم وتحقي ــي، تقدي ــطي الأندل ــزار السرقس ــن الج اب
ــا.  العــربي ســالم الريــف، ط1، دار شــموع الثقافــة، ليبي
السرقســطي، أبــو بكــر يحيــى ابــن الحــزار. 2008م. ديــوان 
ابــن الجــزار )روضــة الَمحاســن وعمــدة الُمحاســن(، 
دراســة وتحقيــق: منجــد مصطفــى بهجــت، ط1، عــالم 

ــث، الأردن.  ــب الحدي الكت
حياتــه  السرقســطي:  الجــزار  2003م.  نجــوان.  الســيد، 
وأدبــه، رســالة ماجســتر، جامعــة القاهــرة - كليــة 

دار العلــوم، بــإشراف: الطاهــر أحــد مكــي.
الشــنريني، أبــو الحســن عــي بــن بســام. 1997م. الذخــرة 
في محاســن أهــل الجزيــرة، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار 

الثقافــة، بــروت. 
النضاليــة  الأصــوات  1981م.  أحــد.  الطرايــي، 
ــر،  ــالم الفك ــة ع ــي، مجل ــعر الأندل ــة في الش والانهزامي

العــدد1.   ،12 المجلــد  الكويــت، 
الأندلــس  في  الإســلام  دولــة  1997م.  محمــد.  عنــان، 
)العــر الثــاني( دول الطوائــف منــذ قيامهــا حتــى 
القاهــرة.  الخانجــي،  مكتبــة  ط4،  المرابطــي،  الفتــح 
فــروخ، عمــر. 1982م. تاريــخ الأدب العــربي، ط4، دار 

ــروت.  ــن، ب ــم للملاي العل
نفــح  1988م.  بــن محمــد.  العبــاس أحــد  أبــو  المقــري، 
الطيــب في غصــن الأندلــس الرطيــب، تحقيــق: إحســان 

ــروت. ــادر، ب ــاس، دار ص عب
المناعــي، مــبروك. 1998م. الشــعر والمــال: بحــث في آليــات 
الإبــداع الشــعري عنــد  العــرب مــن الجاهليــة إلى نهايــة 
القــرن الثالــث، ط1 منشــورات كليــة الآداب منوبــة 

ودار الغــرب الإســلامي، تونــس ، بــروت.
Shavelson, R. J., Hubner, J. J. and Stanton, G. 

C. 1976. Self concept validation of construct 
interpretations. Review of Educational 
Research. 46 )3(: 407-441



ملامح الصراع في شعر ابن الجزار السرقسطي )ت 480 هـ(                                                                                                                            سعيد بن مسفر المالكي

354

The Features of Conflict in Ibn Aljazzar Al-Sarqusti's
Poetry (D 480H)

Saeed bin Musfer Almalki
Faculty of Arts & Humanities, King Abdul-Aziz University 

Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia

ABSTRACT
The works of Ibn Aljazzar Al-Sarqusti have not been the focus of many studies recently. Few are the endeavors 

to uncover the innovatory side of his poetry. In fact, critics have almost neglected his poetry oeuvre, paying little 
attention to the various issues pertaining to its form and content. This study, therefore, in an attempt to shed some 
light on what has for long been on the margin of current critiques, probes a key theme to Ibn Aljazzar’s and his 
contemporaries’ texts. The paper tackles the features of conflict as a pivotal thematic element in the poetry of Ibn 
Aljazzar Al-Sarqusti. It includes an introduction, two major parts and a conclusion. The first part of the paper 
discusses the elements of internal conflict while the second deals with the manifestations of conflict with the other 
in Ibn Alazzar's poetry. Furthermore, the paper analyzes the causes and factors what contributed to conflict in his 
texts.

The study concludes that conflict, in both of its forms, in Ibn Aljazzar Al-Sarqusti’s poetry is a significant 
phenomenon caused by a number of personal, social, intellectual, and political factors which played an important 
role in bringing it to the foreground of his poems. Furthermore, the study reveals new, previously unexplored 
aspects and details of the poet’s life. 

Key Words: Al-Sarqusti, conflict, features, Ibn Aljazzar, poetry.


